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التصدي لإيران مايزال أولوية لدى الرياض وواشنطن
 الريــاض – تتمسّـــك المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية بمســـؤولية إيران عن عملية 
القصف بالصواريخ المجنحة والطائرات 
المسيّرة التي استهدفت منتصف سبتمبر 
الماضـــي منشـــآت تابعة لشـــركة أرامكو 
النفطيـــة، الأمر الـــذي يرجّـــح أن يكون 
ناتجا عن تقـــدّم التحقيقات في الحادثة 
والتي لم يكشـــف بعد عن نتائجها بشكل 

رسمي.
ويأتـــي ذلك فـــي وقـــت تتواصل فيه 
الجهود الدولية بالتعاون مع السعودية 
وعـــدد من بلـــدان المنطقة لوضـــع آليات 
عملية لمواجهة التهديدات الإيرانية لأمن 
الممـــرات البحرية وطرق نقـــل النفط من 

الخليج صوب الأسواق العالمية.
الريـــاض،  إلـــى  الاثنـــين  ووصـــل، 
وزيـــر الدفـــاع الأميركي مارك إســـبر في 
أول زيـــارة يقـــوم بها لحليف واشـــنطن 
الرئيسي في الشـــرق الأوسط منذ تولى 

منصبه الصيف الماضي.
وتوجّه إسبر إلى السعودية قادما من 
العاصمة الأفغانية كابل حيث قام بزيارة 
أخرى رسمية بحث خلالها وضع القوات 
الأميركيـــة هناك، مؤكّدا عـــدم وجود أي 
خطة لســـحب تلك القوات من أفغانستان 

على غرار ما يجري في سوريا.
وكانت الولايات المتحدة قد أرســـلت 
قوات لها إلى الســـعودية لتعزيز دفاعات 
المملكة في أعقاب عملية قصف منشـــآت 

أرامكو في كل من بقيق وخريص.
وجدّد وزير الدولة السعودي للشؤون 
الخارجية عادل الجبيـــر، الاثنين، قناعة 
بلاده بتورط إيران في عملية الاستهداف 

تلك.
وقـــال فـــي نـــدوة حواريـــة بالمعهد 
الدولـــي للشـــؤون الخارجيـــة فـــي لندن 
”نحن مقتنعون من خلال الأدلة الموجودة 
لدينا بتورط إيران في هجمات أرامكو“.

ووصف الوزير الســـعودي لوم دول 
الاتحـــاد الأوروبي لإيـــران على مهاجمة 
الصحيح“،  بـ”الموقـــف  أرامكو  منشـــآت 
مضيفا ”إيران لا تحترم سيادة الدول ولا 

تحترم القانون الدولي“.
كمـــا نفى الجبير وجود أي وســـاطة 
مع إيران مطالبا إياها ”بالأفعال بدلا من 

الكلام“.
وعن الاتفاق النووي الإيراني قال إنّ 
بـــه عيوبا حيث لا يتضمن نشـــاط إيران 
الباليســـتي والتدخل العدائي في شؤون 
المنطقة. وأضاف ”قلنا مرارا لا نريد حربا، 
لكننا لـــن نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذه 

الهجمات“. وغير بعيد عن سياق الجهود 
والتي  التهديـــدات،  لمواجهـــة  المتعـــدّدة 
تأتي الســـلوكات الإيرانية في مقدّمتها، 
عقد رؤســـاء أركان جيوش ثمانية عشـــر 
دولة، بينها السعودية ومصر والولايات 
المتحـــدة، الاثنين، اجتماعـــا في الرياض 

لمناقشة حماية أمن واستقرار المنطقة.
وقـــال رئيـــس هيئـــة الأركان العامة 
الســـعودي الفريـــق أول ركـــن فياض بن 
حامـــد الرويلـــي فـــي كلمة له فـــي بداية 
المؤتمر ”إن انعقاد المؤتمر يأتي لمناقشـــة 
التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية 
والدفاعيـــة التـــي تحيط بـــدول المنطقة 

التـــي تحتوي على حوالـــي 30 بالمئة من 
إمـــدادات الطاقـــة فـــي العالم، وتشـــكل 
الممرات الملاحية ما نســـبته 20 بالمئة من 
الممرات التجارية العالمية، وهو ما يعادل 

4 بالمئة من الناتج القومي العالمي“.
الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
عن الرويلي قوله إن  الســـعودية ”واس“ 
الاجتماع جاء للتوصل إلى أنسب الطرق 
لتوفير القدرات العسكرية المشتركة التي 
تحقق تأمين الحماية للمنشآت الحيوية 
والحساسة، مشـــيرا إلى ”أن المنطقة ما 
زالـــت تعاني مـــن أزمـــات متواصلة منذ 
وصول نظام الثورة الإيرانية إلى الحكم، 
والـــذي يعمل على مبـــدأ تصدير الثورة 
للدول الأخـــرى، والخروج عـــن الأعراف 

والاتفاقيات والمعاهدات الدولية“.
وأكـــد الرويلي أن القوات المســـلحة 
السعودية تتصدى لكافة التهديدات التي 
مصدرها إيـــران وأذرعهـــا، متطلعا إلى 
الخروج بموقف يؤكد على المشـــاركة في 
دعم الجهود لحماية هذه المنشآت المهمة، 
وضمـــان عدم تكرار مثـــل تلك الهجمات، 
داعيا الجميع إلى المشـــاركة بفعالية في 
تعزيـــز القـــدرات والإمكانـــات للتصدي 
لكافـــة التهديـــدات الإيرانيـــة وأذرعهـــا 

بالمنطقة.
وذكـــرت الوكالة أيضا أن المشـــاركين 
اطلعـــوا من خـــلال المعـــرض المصاحب 
للمؤتمـــر علـــى الهجـــوم غير المســـبوق 
والأضـــرار التـــي تعرضت لها المنشـــآت 
الصواريخ  وكذلـــك  بالمملكـــة  الحيويـــة 
الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية 

التي تم اعتراضها.
وأكد المشـــاركون في البيان الختامي 
للمؤتمـــر ”موقفهم الموحـــد ضد الهجوم 
والاعتـــداء على المملكة وعزمهم على ردع 
مثل هذا العدوان الذي استهدف المنشآت 

الحيوية بالمملكة“.

با لانتقال 
ّ

استنفار في صنعاء تحس

شرارة الاحتجاجات من بيروت وبغداد

 صنعــاء – تعيـــش العاصمـــة اليمنية 
صنعـــاء الواقعـــة تحت ســـيطرة جماعة 
الحوثـــي المواليـــة لإيـــران منـــذ نهايـــة 
الأســـبوع الماضي تحت إجراءات أمنية، 
تصفها مصادر محلية بـ“غير المســـبوقة“ 
والمشـــدّدة  الصارمـــة  الرقابـــة  لجهـــة 
التي تفرضهـــا الميليشـــيا الحوثية على 
الأهالي، في محاولة لمنع انتقال شـــرارة 
الاحتجاجـــات الجارية فـــي كل من لبنان 

والعراق.
وما يجمع بين موجـــة الاحتجاج في 
البلدين أنها تســـتهدف نظامي حكم على 
صلة وثيقة بإيـــران، إذ أن النظام القائم 
فـــي العراق يعتبـــر مواليا بشـــكل كامل 
لطهـــران. أما فـــي الحالـــة اللبنانية فإن 
حـــزب الله المشـــارك بفعاليـــة في الحكم 
والـــذي يمتلـــك قـــوة عســـكرية كبيـــرة، 
يســـهر على تأمين المصالح الإيرانية في 
لبنان ويعمل على توجيه سياســـة البلد، 
بما  الخارجيـــة،  سياســـته  وخصوصـــا 

يخدم المصالح والتوجّهات الإيرانية.

وبالنظـــر إلى هـــذه الاعتبـــارات فإن 
مناطـــق ســـيطرة الحوثيـــين فـــي اليمن 
مرشّـــحة لتلقـــي شـــرارة الاحتجاجـــات 
العارمـــة التـــي بـــدت هذه المـــرة موجّهة 
بشـــكل أساســـي ضـــدّ أتباع إيـــران في 
المنطقة وفق ما تظهره شـــعارات واضحة 
رفعهـــا المحتجـــون فـــي العـــراق ولبنان 
تنادي بإســـقاط وكلاء إيران في البلدين، 

حيث هتـــف المحتجّـــون اللبنانيون ضدّ 
حســـن نصرالله زعيم حـــزب الله ونبيه 
برّي زعيم حركة أمل الشيعية، فيما دوّت 
في مظاهـــرات بالعراق هتافـــات ”بغداد 

حرّة حرّة..إيران على برّة“.
الأمنيـــة  الإجـــراءات  وتشـــمل 
الاســـتثنائية في صنعاء، بحسب شهود 
عيـــان، تكثيف نقاط التفتيش في مختلف 
طرق العاصمة ومداخل أحيائها، وإجراء 
توقيفات عشوائية خصوصا في صفوف 
الطـــلاب ومصـــادرة الهواتـــف المحمولة 
والاطّلاع علـــى محتوياتها والتدقيق في 
الأشـــخاص الذيـــن تمّ الاتصـــال بهم من 
خلالهـــا، وإجراء مداهمـــات ليلية لمنازل 
من يُشـــكّ فـــي معارضتهـــم للحوثيين أو 
يتوقّع أن تصدر عنهم دعوات للاحتجاج 

والتظاهر.
إن  صنعـــاء  مـــن  مصـــادر  وتقـــول 
حالة الاســـتنفار القصـــوى التي يطبّقها 
الإعـــلان  دون  المدينـــة  فـــي  الحوثيـــون 
عنها بشـــكل رســـمي غيـــر مقامـــة على 
مجرّد توقّعات وقراءة للمشـــهد العراقي 
واللبناني بل على معلومات موثّقة، وعلى 
عملية رصد لحالة الاحتقان الشـــديدة في 
صفوف الأهالي جرّاء الأوضاع المعيشية 
بالغة الســـوء والتي زادتها تعقيدا أزمة 
الوقـــود والتهاب أســـعاره في الســـوق 
السوداء، الأمر الذي كانت له أسوأ الآثار 
على مختلف الأنشطة الاقتصادية من نقل 
وتجـــارة وغيرهما. ويضـــع تهاوي قيمة 
الريال اليمن على مشـــارف المجاعة حيث 
فُقدت أغلب المواد الأساسية من الأسواق 
وقفـــزت أثمان المتوفّر منها إلى ســـقوف 

خيالية.
ويواجه الحوثيون نقمة الســـكان في 
المناطق التي يحتلّونها كونهم المتسببين 
في الأزمة. ويذكر اليمنيون بســـخرية أن 
الحوثيين غزوا صنعـــاء في خريف 2014 
احتجاجات  مســـاندة  ذريعة  مستخدمين 

شـــعبية تفجرت آنذاك بســـبب زيارة في 
أســـعار الوقود عرفت باســـم ”الجرعة“. 
ويقارن اليمنيون بين الأوضاع آنذاك وما 

آلت إليه اليوم من سوء.
وما يضاعف من قلق الحوثيين، الذين 
يقيمون حكومة موازية بالشراكة مع عدد 
من أنصار الرئيس اليمني الســـابق علي 
عبداللـــه صالح مؤســـس وزعيـــم حزب 
المؤتمـــر الشـــعبي العـــام، حالـــة التوتّر 
الذين  في العلاقـــة مع هؤلاء ”الشـــركاء“ 
أعلنوا فـــكّ ارتباطهم بالهيئات والهياكل 
الإداريـــة والسياســـية للحوثيون بعد أن 
أقـــدم هؤلاء على إطلاق ســـراح خمســـة 

متهمين بمحاولة اغتيال صالح سنة 2011 
بتفجيـــر جامـــع دار الرئاســـة حيث كان 
يؤدي الصلاة إلى جانـــب عدد من أركان 
الدولـــة والحراس والمدنيين الذي ســـقط 
عدد منهم بين قتيل وجريح بينما أصيب 
الرئيـــس الســـابق إصابات غيـــر قاتلة، 
ليقضي بعد ذلك بستّ سنوات، برصاص 
الحوثيـــين أنفســـهم إثر تفاقـــم خلافاته 

معهم.
ومايـــزال لصالـــح وحزبـــه أنصـــار 
كثيرون في صنعاء، وهم غير راضين على 
الشـــراكة مع الحوثي ويتحيّنون الفرصة 
لقلب الطاولة ضدّهم لولا سياسة القبضة 

الحديديـــة التـــي ينتهجهـــا المتمـــرّدون 
الموالون لإيران. ورغم شراســـة الحوثيين 
في قمـــع أي بـــوادر لحـــراك احتجاجي 
ضدّهم، فقد شـــهدت صنعـــاء في أوقات 
ســـابقة تحرّكات شـــعبية بدفع من سوء 
الأحوال المعيشية والســـلوكات الطائفية 

ضدّ فئات من الأهالي.
وفـــي أكتوبـــر مـــن العـــام الماضـــي 
دعـــت فعاليـــات شـــبابية وطلابيـــة إلى 
التظاهـــر والاعتصـــام فـــي صنعاء ضد 
ســـلطة الحوثيين، لكن هؤلاء لجؤوا إلى 
استخدام القوة المفرطة لوأد ما بدا آنذاك 
أنه بوادر ”ثورة جياع“ في المدينة. وأسفر 

تدخّل عناصر من ميليشيا الحوثي لفض 
تجمّـــع احتجاجـــي لطـــلاب مـــن جامعة 
صنعـــاء، إلـــى مقتـــل عامـــل بالجامعـــة 
متهـــم بالتواطؤ مـــع الطلبـــة المحتجين 
طعنا علـــى يد أحد تلـــك العناصر، وذلك 
بعد أن اســـتخدمت الميليشـــيا عناصرها 
في  النســـائية المعروفـــة بـ“الزينبيـــات“ 
قمع تحـــرّك احتجاجي لطالبات الجامعة 
نفسها. ومارست النســـوة المدربات على 
فنون القتال والمتأثـــرات ببرامج التعبئة 
الطائفية العنف الشـــديد ضـــد الطالبات 
البيضاء  والأسلحة  الهراوات  باستخدام 

وصواعق الكهرباء.

القاسم المشترك بين اليمن والعراق ولبنان حالة الغضب الشعبي ضد وكلاء إيران في المنطقة

مرور الذكرى السنوية 

الأولى على التحرك الطلابي 

في جامعة صنعاء والذي 

برزت فيه {الزينبيات} كقوة 

فعالة في قمع الطالبات

مقهورون ينتظرون ساعة الخلاص

العاصمة اليمنية صنعاء في ظل الظروف المعيشــــــية بالغة السوء لسكانها، 
وبالنظــــــر إلى الانقســــــام الحاد في شــــــارعها بين أنصــــــار جماعة الحوثي 
ومعارضيهم من أنصار الرئيس الســــــابق علي عبدالله صالح، وغيرهم من 
الأطياف السياســــــية والاجتماعية، تعتبر مرشّحة فوق العادة لتلقي شرارة 
الاحتجاجات التي انفجرت في العراق ولبنان وبدت موجّهة بالأساس ضدّ 

كبار رموز الموالاة لإيران في البلدين.

 المنامة – افتتحت الاثنين بالعاصمة 
البحرينية المنامة، أشغال اجتماع عالمي 
حول أمـــن الملاحة البحريـــة والجوية 
بالمنطقـــة، وذلـــك بهـــدف ”توحيد قوى 
مكافحـــة الإرهاب ومواجهـــة تهديدات 
أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج، 
وتحســـين ســـبل منع تهريب الأسلحة 

وحماية الطيران المدني“.
ويجري الاجتماع الـــذي يعقد على 
مدار يومين بمشـــاركة ستين دولة تمثّل 
مجموعة وارســـو ويأتي ضمن أشغال 
مجموعات العمل الســـبع التي انبثقت 
عن الاجتماع الوزاري لتعزيز الســـلام 
والأمن في الشـــرق الأوســـط في فبراير 

2019 بالعاصمة البولندية.
وتشـــارك الولايـــات المتحـــدة فـــي 
الاجتماع بوفد يرأسه إليوت كانغ نائب 
مساعد وزير الخارجية الرئيسي لمكتب 

الأمن الدولي وحظر الانتشار النووي.
ويأتي علـــى رأس أهداف الاجتماع 
تنســـيق الجهود لمواجهة إيران المتّهمة 
بالوقـــوف خلـــف هجمات على ســـفن، 

واستهداف لمنشآت نفطية سعودية.
وهـــذا أول اجتمـــاع دولـــي ينعقد 
فـــي الخليج لبحـــث الأعمـــال العدائية 
الإيرانية ومحاولة بلورة خطة مشتركة 

للتعامل مع طهران.
البحريني  الخارجيـــة  وزيـــر  وقال 
الشـــيخ خالد بـــن أحمـــد آل خليفة في 
جميعنـــا  ”علينـــا  الاجتمـــاع  افتتـــاح 

أن نتبنـــى موقفـــا جماعيـــا.. لاتخـــاذ 
الخطـــوات الضرورية لحمايـــة بلداننا 

من الدول المارقة“.
وكتبت وزارة الخارجية البحرينية 
على تويتر أنّ الاجتماع يشـــكّل ”فرصة 
للتشـــاور وتبادل الرؤى.. للوصول إلى 
الســـبل الكفيلة لردع الخطـــر الإيراني 
وضمان حريـــة الملاحة في هذه المنطقة 
الاســـتراتيجية في ظل ممارسات إيران 
التي تشـــكّل خطرا كبيـــرا على الملاحة 

البحرية والجوية“.
وأضافت في ذات المنشور أنّ مملكة 
”إدراكا  الاجتمـــاع  تحتضـــن  البحرين 
منهـــا للمخاطـــر التي تهددهـــا في ظل 
ممارســـات إيـــران التي تشـــكل خطرا 

كبيرا على الملاحة البحرية والجوية“.
ووقعـــت سلســـلة حـــوادث خـــلال 
الأشـــهر الخمســـة الماضية اســـتهدفت 
حركة الملاحة في منطقة الخليج، بينها 
هجمـــات ضـــد ناقـــلات نفـــط خليجية 
وغربية، وعمليات احتجاز ســـفن. كما 
تعرّضـــت ناقلة نفـــط إيرانيـــة لهجوم 

مؤخرا قبالة ميناء جدة السعودي.
وفـــي منتصـــف ســـبتمبر الماضي، 
تعرّضت منشـــآت نفطية تابعة لشـــركة 
هجمـــات  إلـــى  الســـعودية  أرامكـــو 
وتبنى  مســـيّرة.  وطائرات  بصواريـــخ 
الهجـــوم المتمـــردون الحوثيـــون فـــي 
اليمـــن، لكنّ الولايـــات المتحدة قالت إنّ 

إيران وراء الهجمات.

اجتماع عالمي في البحرين 

يبحث سبل ردع الخطر الإيراني

إسبر في الرياض لمواصلة التنسيق


